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ــو  ــوم ، ه ــرب الي ــوق الع ــا يع ان مـ
ــات  ــي امه ــوض فـ ــن الخ ــم م تهيبه
ــا  ــراً مـ ــا .. وكثيــ ــائل والقضاي المس
اعتــرت بعــض المســائل التاريخيــة 
 ، تمــس  لا  التــي  المقدســات  مــن 
واذا مـــا تطــرق اليهــا بعــض مــن 
ــة  ــون بالثق ــن يحظ ــاء الذي ــة العل جلّ
والاحتـــرام ، فكثــراً مــا تُحنــط المســألة 
ــراً  ــراً مــا يقــدس الشيـــخ ، وكث وكث
مـــا يقــع الاحجــام عــن تنـــاول هــذا 
الموضــوع او ذاك ، لأن القــراء غالبــاً 
مــا يعتقــدون ـ وهــو خطــأ شــائع ـ ان 
ــداً  ــف جدي ــتطيع ان يضيـ ــد يس لا اح

 ، ذاك  او  الباحــث  هــذا  كتبــه  لمــا 
ــوع  ــى موض ــق ع ــال تنطب ــذه الح وهـ
كموضــوع ” الفتنــة ” او ” الفتنـــة 
 الكــرى ” في التاريــخ الاســامي .
ــض  ــوع البع ــذا الموض ــاول ه ــد تن فقـ
مــن كبــار الباحثين العـــرب ، اضافـــة 
ــاص  ــل الاختص ــن اه ــن م الى الكثيري
ــن  ــا . ولئـ ــكا وغيره ــا وامري في اوروب
ــوع  ــام بموض ــؤلاء الى الالم ــعى  ه س
ــم  ــة وتقدي ــوع الفتنـ ــائك كموض ش
ــراءات فيهــا جــرأة غــر مسبـــوقة .  ق
فهــذا لا يعنــي ان الموضــوع قد انتهـــى 
امــره او اســتنفذت الــرؤى وزوايــا 
النظــر التــي منهــا ينطلــق البحث فـــي 
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هــذه المســألة . فـــالموضوع يظــل حظــرة 
مفتوحــة بــل يمكــن القـــول انــه حظــرة 
ليــس مــن الســهل اغلاقهــا او الشعـــور 
ــا. ــال ازاءه ــاء الب ــس وهن ــة النف  براح

مـــن هنــا ابتــداءاً .. اثـــرت العديــد مــن 
ــاق  ــث انبثـ ــا بواع ــول : م ــئلة ح الاس
ظاهــرة الاغتيــال السياســـي ، وبالــذات 
ــة  ــروف ان ثلاثـ ــة ؟ فمع ــال الخليف اغتي
ــن  ــوا مغتال ــة انته ــاء الاربع ــن الخلف م
. . ومـــا معنــى التحكيــم والشـــورى 
والتحـــالف والخديعــة والمواثيــق المبرمــة 
والعقــود المخروقــة ؟ مــا معنــى العدالــة 
ــي  ــا ه ــدي ؟ ومـ ــام الراش ــي الاس فـ
ــول  ــة ح ــدة المتصارع ــفات العدي الفلس
الحكــم ؟ الى أي حــد مـــا يــزال هـــذا كله 
ــة  ــة الحالي ــا السياسيـ ــى عقليتن ــل ع يثق
وفهمنــا لتفاعــل السياســة والديــن ؟ مـــا 
هــو الايجــابي ومــا هــو السلبـــي في هــذا 

ــه ؟ كل
هـــذه الاســئلة بــن اخــرى كثــرة ينبغــي 
ــف  ــدي يعك ــؤرخ ج ــا كل م ان يعالجه
ــري الاول ،  ــخ الهج ــة التاري ــى دراس ع
المـــرحلة التأسيســية مــن تاريــخ الاســام 

ــي  ــث التاريخ ــج البح ــعلوم ، ان منه مـ
 ، اشــكالي  موضـــوع  لأي  تناولــه  في 
يتطلــب  ـ  مثــاً  الفتنــة  كمـــوضوع 
ــة  ــة طبيع ــة لمعرف ــادر الاولي ــم المصـ تقيي

المعلومــات التــي تقدمهــا ، واســاليب 
المؤرخــن الذيــن كتبوهــا ، وميولهــم 
ــوا  ــا قدم ــك في م ــر ذل ــم ، واثـ وولاءاته
مــن روايــات . . ولابــد للباحــث ان 
يعــرف مــن ايــن اســتقى المـــؤرخون 
مواقفهــم  ثــم  واخبارهــم  رواياتهــم 
 . النقــد والتوثيــق  منهــا مــن حيــث 
دراســة  اهميــة في  ازداد  الامــر  وهـــذا 
بعـــض المعلومــات والفــرات لأختلاف 
الروايــات ولتصــارع الميـــول والولاءات 
حولهــا ، ممــا يتعــذر معــه البحـــث الجــاد 
ــم . وهــذا يصــدق  فيهــا دون هــذا التقيي
بصـــورة خاصــة عــى موضــوع ” الفتنــة 

.  ”

العــرب لا  وقـــد شــاع ان المؤرخــن 
ينتقــدون ولا يحللــون ، وانهـــم يكتفــون 
ــرره  ــا ي ــو رأي مـ ــرد وه ــل وبال بالنق
بذلــك  اريــد  اذا  الاشــياء  ظاهــر  في 
ــا .  ــتنتاج منه ــات والاس ــل الرواي تحليـ
في  الهــوى  مــن  يحــذرون  فالمؤرخــون 
تنــاول الاحــداث ، ويـــرون في التحليــل 
خروجــاً عــى الموضوعيــة .. ولـــكن 
ــل  ــم والتحليـ ــد والتقيي ــف النق ــل يق ه
والاســتنتاج عنــد حــد انتقــاء الروايــات 
مــن مصادرهــا وتقييمهــا ، ام ان للمــؤرخ 
اطــاراً يضــع فيـــه الروايــات التــي ينتقيها 
؟ وهـــل يكتفــي المــؤرخ بنقــل مــا ينتقــي 
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ام انــه يتــرف ببعضــه ليناســب الوجهة 
ــا ؟ ــي يراه الت

هـــذا التســاؤل يدعــو الى عــدم الاكتفــاء 
حـــــدة  عــى  كلًا  المصــادر  بتقييــم 
ــنة  ــرى في ” الفتـ ــا ج ــم م ــبيل لفه كس
ــل دراســة مصادرهــا دراســة  ــاً ، ب ” مث
مقارنــة لتتبــن وجهــة كل مــن المؤرخــن 
الذيــن تناولوها ، للتعرف الى منـــاهجهم 

ــة . ــورة دقيق ــاليبهم بص واس

ــق في  ــن التعم ــن م ــج يُمك ــذا المنه ان هـ
ــن  ــة وم ــن جه ــة م ــداث الفتن ــم اح فه
ــؤرخيها  ــى مـ ــورة ادق ع ــرف بص التع
ــذا  ــل هك ــل مث ــة . ولعـ ــة ثاني ــن جه م
دراســات تلقــي الضــوء عــى قيمــة 
المصــادر التاريخيــة الاولى في فــرة بــدأ 
هــذه  مصداقيــة  في  يشــكك  البعــض 
المصــادر وفي قيمــة رؤياتهــا . ويدعــي 
التــي  الفــرة  روايــات  تمثــل  لا  انهــا 
ــع  ــن وض ــا م ــل انه ــا ، ب ــدث عنه تتح
فــرة متأخـــرة ، وتمثــل اهــواء تلــك 

الفــرة واتجاهاتهــا .

ــذه  ــة ه ــض في دراس ــق البع ــا انطل كمـ
ــا الى  ــان وأوصله ــل عث ــن مقت ــألة م المس
مقتــل عــي ، وهـــو رأي فيـــه كثــر مــن 
الســداد ، ولكـــن هــذا لا ينفــي الرجــوع 
بالمســألة حســب رأينــا الى يــوم الســقيفة . 
وهـــذا مـــا يقترحــه بعــض مــن كتــب في 

ــم  ــن في رأيه ــا يمك ــوع ، فـ ــذا الموض ه
الــكلام عــى الفتنــة دون العــودة بهــا 
ــا  ــاق به ــا ، أي دون الانط ــى اصوله الـ
مــن يــوم الســقيفة ، ولعـــله محــق في ذلك 
ــه  ــي رأيـ ــة تعط ــوص المصدري . فالنص

ــة . ــن الوجاه ــراً م كث

* الجــذور الأولى للفتنة
لـــم يقــرن لفــظ بحــدث في تاريــخ 
ــظ  ــرن بلف ــا اق ــامية مثل ــة الاس الدول
” فتـــنة ” بمقتــل عثــان بــن عفـــان 
ــه  ــي تلت ــع الت )35هـــ/656م( وبالوقائ
ــة  ــت الفتن ــد وصف ــه . وقـ ــت عن ونتج
غالبــاً بكونهــا كــرى لقتــل المســلم اخــاه 
المســلم لاول مــرة فـــي تاريــخ الاســام ، 
ــة  ــة القديم ــات الجاهلي ــور العصبي ولظه
تحــت غطــاء الدين بعـــد ان خمــدت نارها 
مــرة اولى بعــد فتــح مكــة )8هـــ/629م( 
ــد  ــردة في عه ــروب ال ــد ح ــة بع ــم ثاني ث
ابي بكــر الصديــق . فـــلم يعــرف التاريخ 
الاســامي في مختلــف مراحلــه فتنــة بهــذا 

ــم . الحج

ــل  ــاً بمقت ــة تاريخ ــددت الفتن ــئن ح ولـ
عثــان ثــم بوقعتــي الجمــل وصفــن 
ــدأت  ــد ب ــأنها ق ــروان ، فـ ــة النه ووقع
فعــاً في نظرنــا مبــاشرة بعــد وفــاة النبـــي 
ــلمين  ــة المس ــه مصيب ــت بوفات ، اذ عظم
النبــي  زوج  عائشــة  تقــول  كمـــا   ،
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اول  مــؤشراً  كان  الســقيفة  واجتــاع 
لنشــؤ الخلافــات مــن اجــل الخلافــة بــن 

. والانصــار  المهاجريــن 

ــنة )11هـــ(  ــقيفة س ــاع الس ــان اجت كـ
ــل  ــو يمث ــة ، وه ــرق الام ــاً اول بتف مؤذن
مرحلــة فاصلــة بــن عهديــن ، عهــد 
النبــوة في اجــى مظاهــره وعهــد الخلافــة 
بايجابياتــه وســلبياته . ورغــم اهميــة هــذا 
يعــروه  لم  الدارســن  فــان   ، الحــدث 
مــن الاهميــة مـــا يكفــي ، لانهــم ربطــوا 
مفهــوم الفتنــة بأراقــة الــدم وتكفــر 
المســلم اخــاه المســلم ، كمـــا ربطــوه 
بظهــور الفــرق الاســامية عامــة وفرقــة 
الخــوارج بصفــة خاصــة لمــا كـــان بينهــا 
وبــن عــي مــن خلافـــات ادت الى اراقــة 
ــن  ــلمين م ــات المس ــوت مئ ــاء وم الدم
ــن  ــروان ، ولئـ ــة النه ــن في معرك الطرف
ســفك  مــن  الســقيفة  اجتــاع  خــا 
الدمــاء فانــه زرع فـــي النفــوس البغضاء 
والحقــد وجعــل المســلمين شقيـــن ، شــق 
الانصــار وشــق المهاجـــرين ، والانصــار 
اوس وخــزرج وهمـــا قبيلتــان متناحرتان 
ــان الى  ــاهلية ، طامحت ــان في الجـ متباغضت

ــام . ــول في الاس ــد الدخ ــيادة بع الس

ــت  ــي كان ــيادة الت ــر الس ــيادة غ والسـ
في الجاهليــة ، وذلــك ان الســلطة قبــل 
الاســام كـــانت لا تتجــاوز امـــر القبيلة 

ــى  ــيادة ع ــام س ــد الاس ــتكون بع ، وس
ــور الى  ــت الام ــو آل ــزرج والاوس ل الخ

ــاري . ــادة الانص ــن عب ــعد ب س

إمـــا المهاجــرون ، فبعضهــم مــن قريــش 
مثــل عــي وعثــان ، وبعضهــم مــن 
ــو  ــل اب ــش مثـ ــن قري ــرى م ــل صغ قبائ
ــعد  ــر وس ــم وعم ــن تي ــة م ــر وطلح بك
بــن زيــد مــن عــديّ وعبــد الرحمــن بــن 
عــوف وســعد بــن ابي وقـــاص مــن زهرة 
، والزبــر بــن العــوام مــن اســـد ، وابــو 

ــر . ــن فه ــراح م ــن الج ــدة ب عبي

 وحتـــى الذيــن مــن قريــش ، فهــم 
ــن  ــاف الاب ــد من ــرة عب ــبون الى عش ينتس
ــمة  ــرة منقس ــذه العش ــي وه ــاني لق الث
الذيــن  هاشــم  فخــذ  الى  بدورهـــا 
ســيعرفون فيــا بعــد بالهاشــميين ، ومنهم 
النبــي وعــي وفخــذ عبــد شــمس الذيــن 
سيعرفـــون بالأمويــن نســبة الى أميــة بــن 
عبــد شمـــس ، ومنهــم عثــان ومعاويــة .

فـــي اليــوم الــذي تــوفي الرســول وبقيت 
ــب ان  ــام ، وج ــة او ام ــا خليف ــة ب الام
ينتخب لهــا المســلمون خليفــــة او اماماً . 
وقـــد نظــر المحدثــون والفقهــاء فيــا بعد 
في فكــرة الامــام الجائـــر لمدة خمســن ســنة 
يكــون خــراً مــن امــة بــا امــام ســـاعة 
واحــدة مــن النهــار. ولكـــن ضرورة 
الاسراع بتعيــن خليفــة للمســلمين لـــم 
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تمــر بــا جــروح .

ــاة  ــد وف ــن بع ــات الاولى م ــي اللحظ ففـ
 ، الــراب  مواراتــه  وقبــل  الرســول 
اجـــتمع الانصــار بسرعــة تـــكشف عــا 
في صدرورهــم للبــت في امــر الخلافــة 
ــى  ــن حت ــى المهاجري ــق ع ــع الطري وقط
لا يطلبوهــا . فــكان ذلــك بــدءاً لنشـــوء 
ــس الى  ــه سيؤس ــدو ان ــذي يب ــة ال الفتن
اختلافــات وضغائــن واحقــاد لــن تمــوت 
مــا دامــت الســلطة محـــل اطــاع وتنــازع 
، وليــس اول عــى ذلــك مــن سعـــي 
الانصــار الى اقتســام الســلطة بصــورة 
تناوبيــة )منــا امــر ومنكــم امــر( او 
بصـــورة هرمية )مــن المهاجريــن الوزراء 
ــن  ــلم يك ــوزراء( فـ ــار ال ــن الانص وم
عــدم الانســجام واضحــاً بــن المهاجريــن 
والانصــار فقــط وانــا بــرز المهاجــرون في 
شــكل مجموعــات غــر متجانســة يمثلهــا 
ــن  ــة والمقرب ــار الصحاب ــن كب ــاس م آنـ
مــن النبــي مثــل طلحــة والزبــر وعلـــي 

ــب . ــن ابي طال ب

ومهـــا كانــت المــررات التــي تقــف 
الســقيفة  يــوم  عــي  غيــاب  وراء 
يتــأول  لا  ان  يمكــن  لا  فالمــؤرخ   ،
هــذه المســألة بــا يــراه مناســباً او بــا 
. للاقنــاع  كافٍ  مــرر  انــه   يعتقــد 

دلالاتهــا  لهــا  والغيــاب  الحـــضور 

مــا  وهــو   . والاجتماعيــة  السياســية 
ــاس  ــد الن ــام لم يوح ــأن الاس ــوصي ب ي
ــى  ــاس ع ــزال الن ــي اذ لا ي ــكل نهائـ بش
قبليتهــم وعــى انتماءاتهــم المختلفــة وكل 
ــة مــن  منهــم يـــرى نفســه احــق بالخلاف
غــره حســب الاســباب اني يراهــا تبوئــه 

ــة . ــذه الاحقي ه

لقـــد قادنــا النظــر في النصــوص القديمــة 
ان  الى   ، ببعـــض  بعضهــا  ومقارنــة 
نرجــع جــذور الفتنــة لا الى سنـــة مقتــل 
عثــان بــل الى اجتــاع الســقيفة ســنة 
ــا  ــذي كان في نظرن )11هـــ/632م( الـ
نقطــة البدايــة للتصـــدع الــذي حصــل في 
كيــان الامــة الاســامية ، والنبـــي لم يــوار 
ــلمون  ــم المس ــد انقس ــد . فق ــراب بعـ ال
ــن  ــقيفة الى مهاجري ــديد في الس ــن جـ م
وانصــار بعــد ان آخـــى الرســول بينهــم 
وعاشــوا فـــي وئــام اثنتــي عــرة سنـــة .

وكـــان اعلان ســعد بــن عبــادة في اجتماع 
الســلطوي  مشروعـــه  عــن  الســقيفة 
في غيــاب كبــار الصحابــه المهاجريــن 
ــة ،  ــور الفتن ــة وظه ــة الفرق ــاً ببداي آيذان
فقــد طلــب الانصــار الخلافــة لانفســهم 
وأصر المهاجـــرون عــى الا يكــون الا 
بالتــداول  حتــى  يرضــوا  ولم  فيهــم 
عليهــا مثلــا اقــرح الانصــار )منــا امــر 
ومنكــم امــر( ، فلـــم يكــن الخــاف بين 
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المســلمين يومهــا بالبســاطة التــي تتبـــادر 
الى الذهــن حتــى وان حســم الخــاف 
ــا  ــاً علين ــاء . فليــس خافي دون اراقــة دمـ
لتكــون  الظــروف  كل  هيــأ  ســعد  ان 
ــار  ــك اختي ــن ذل ــه م ــن نصيب ــة م الخلاف
ــة ألقاهــا باســمه  ــان واعــداده لخطب المكـ
ــرز  ــقيفة ي ــن في الس ــام المجتمع ــه ام ابن
ــا  ــم فيه ــده ويدعوه ــال وال ــا خص فيه

الـــى مبايعتــه .

فقـــد كان ســعد حامــل راية المســلمين في 
فتــح مكــة ، وهـــو الــذي عذبتــه قريــش 
ــك  ــى ذل ــر ع ــة ، وصبـ ــة العقب ــد بيع بع
ــا كان  ــامي ، كمـ ــن الاس ــرة للدي ن
ــول  ــدى الرس ــار ل ــم الانص ــق باس الناط
ــه  ــرم قوم ــدما ح ــن عنـ ــزوة حن ــر غ أثـ
مــن نصيبهــم في الغنائـــم ، ووزعــت 
ــائل اخــرى باســتثناء  عــى قريــش وقبــ
الانصــار ، فأعلى النبـــي من شــأنه وشــأن 
قومــه بقولــه : )) لــو ســلك الناس شــعباً 
ــن  ــت م ــعباً لكن ــار ش ــلكت الانص وس
شعـــب الانصــار(( فـــكانت هــذه المزايا 
مشــجعة لــه لطلــب الخلافــة زيـــادة عــى 
مزايــا اخــرى عــرف بها الجاهليـــة يشــهد 
لــه بهــا الخــزرج واعداؤهــم الاوس . 
ــو بكــر  ــا أفشــل الثالــوث القــوي اب ولمـ
وعمــر وعبيــدة بــن الجــراح مــروع ابــن 
عبـــادة ، غــادر هــذا الصحابـــي الاجتماع 

ولم يبـــايع ابــا بكــر الى ان مــات.

كمـــا لا يخفــي علينــا ان بعضــاً مــن 
الصحابــة مــن اولـــي الفضــل والســابقة 
والمآثــر .. كانــوا يتوقــون الى منصــب 
بكــر  ابي  تعيــن  فاعتــروا   ، الخلافـــة 
تجـــاوزاً لهــم وتقليلًا من شــأنهم . وهـــذا 
مــا أعلنــه صراحــة علـــي بــن ابي طالــب 
النبـــي  بغســل  مشــغولاً  كان  الــذي 
وتجهيــزه وقــت انعقــاد الاجتــاع ، فـــلم 
يبايــع ابــا بكــر الا بعــد ايــام مــن مبايعــة 

ــه . ــلمين ل المس

وكـــان يــرى نفســه احــق بالخلافــة مــن 
كل الصحابــة بـــاعتبار الســابقة والفضل 
والقرابــة بالنبــي ، فهـــو ابــن عمــه وزوج 
ــى  ــه ترب ــى كون ــادة ع ــة ، زي ــه فاطم ابنت
عــى يديــه وهــو حســب الشــيعة اول من 
ــة  ــالرسالة المحمدي ــال بـ ــن الرج ــن م آم
بعــد خديجــة ، وهــو فــوق كل ذلــك 
ــن  ــر م ــو بك ــش واب ــن قري ــمي م هاش
تيــم ، احــدى قبائــل قريـــش الصغــرى .

فـــلئن فضــت المشــاكل الناجمــة عــن 
اجتــاع الســقيفة دون اراقـــة دمــاء ، فانها 
خلقــت في النفــوس شــعوراً بالضيــم 
والحيــف والتجاوز ، بـــل كانــت مصدراً 
مــن مصــادر الفتنــة التــي لم تســتعر نارهــا 
ــاع  ــن اجت ــة م ــوات قليل ــد سنـ الا بعـ
الســقيفة . وليـــس كل فتنــة آيلــة الى قتــل 
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كــا نــص عــى ذلــك القــرآن . ولذلــك 
ــر في  ــن النظ ــض الباحث ــاد بعـ ــه اع كل
الجذور الاولى للفتنة الكبـــرى ، واستنطق 
نصوصاً لـــم يَفَها الدارســون حقهـــا من 
ــن  ــاف ب ــدوا ان الخ ــتنطاق ، فوج الاس
المســلمين لا بيـــن القبائــل التــي اشرأبت 
ــول  ــد ق ــى ح ــة ـ ع ــا الى السلطـ اعناقه
ــي ـ  ــر وزوج النب ــي بك ــت ابـ ــة بن عائش
ــول  ــاة الرس ــد وف ــده بُعي ــى اش ــان ع كـ
. فقــد تـــاق اليهــا زيــادة عــى ســعد بــن 
عبــادة الانصــاري وعــي بــن ابـــي طالب 
الهاشــمي ، طلحــة بــن عبيــد الله ، وهـــو 
ــو بكــر .  ــي ينتمــي اليهــا اب ــم الت مــن تي
ــوام  ــن الع ــر ب ــه الزب ــا لنفس ــا اراده ك
ــوم  ــو الموس ى ، وه ــزَّ ــد العُ ــي عب ــن بن م
بحــواريّ الرســول ، وامـــه عمــة النبــي . 
ــان  ــن عف ــان ب ــه عث ــا لنفس ولم لم يرتضه
الامـــوي وســليل بنــي عبد المطلب مـــن 
ــد  ــي ، وأح ــنُ النب ــاء ، وخَتـَ ــة النس جه
المســلمين الاوائــل . وقــد اكــدت بعــض 
المصادر ، ان العـــباس عم الرســول سعى 
الى ان يُوغـــر صــدر عــي على ابـــي بكر ، 
ــه .  ــي يبايع ــده لك ــد ي ــاه الى ان يم فدع
وكـــذلك ، فعــل ابــو ســفيان بــن حــرب 
عــدو الاســام والمســلمين قبــل اســامه 
ــاً بدافــع النعــرة القبليــة  عندمــا دعــا علي

الى عــدم مبايعــة ابـــي بكــر .

ان هـــذا التململ الكبــر في صفوف كبار 
الصحابــة وفي صفــوف مــن ســيؤول 
اليهم تدبير شــؤون الدولـــة الاســامية في 
المســتقبل ، ســيحدث شرخ في كيان هـــذه 
ــذا  ــن ه ــاء ع ــف بج ــة وسيكش الدول
ــد  ــورى بعُي ــل الش ــاع اهـ ــرخ اجت ال
ــلمين  ــة المس ــار خليف ــر لاختي ــوت عم م
مــن بيـــن ســتة صحابــة كلهــم مــن 
قريــش وكلهــم بـــدريون باســتثناء عثمان 
ــن  ــم م ــم كله ــول به ــه الرس ــذي ألحق ال
اهـــل الســابقة والفضــل ، وممن لم يحمـــل 
ــوه  ــن فارق ــي الله ، ومم ــى نب ــاح ع الس
وهــو عنهــم راضٍ . وســتقضي اعــال 
هــذا المجلــس الى نتيجــة غير مرتقبة مـــن 
آل البيــت ، لان فيهــا ارضـــاء لبنــي أميــة 
وأقصــاء مــن جديــد لبنــي هاشــم الذيــن 
حرمــوا مــن الخـــافة في الســقيفة لتكــون 
الكلمــة الاخــرة للســابقة والفضــل عــى 
حســاب القـــرابة بالنبــي ، واقصــوا عنهــا 
بعــد مقتــل عمر اعــاء لمبــداء الشـــورى 
، ودعــاً للمســار الشــوروي الذي دعــــا 
اليــه عمــر وطبقــه عبــد الرحمــن بــن 

ــوف . ع

ــد  ــف قـ ــداث والمواق ــذه الاح ــل ه كـ
وشعـــوراً  وحقــداً  ضغينــة  ولــدت 
بالضيــم والحيــف وســاهمت مــع مـــرور 
الزمــن في تعميــق الخــاف بــن المســلمين 
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ــأذا  ــددة ، ف ــوان متع ــة بأل ــن الفتن وتلويـ
ــعاقبة  ــن متـ ــر فت ــة الأم ــة في حقيقـ الفتن
ــرى  ــر اخ ــى تظه ــدة حت ــدأ واحـ ، لا ته
ــاً والى  ــراق حين ــلمين الى الاف ــة المس دافع
ــوء الى  ــر ، والى اللج ــاً آخ ــاع حين الاجت
ــات  ــوراً والى المفاوض ــوة ط ــف والق العن

ــر . ــوراً آخ ــلمية ط ــول الس والحل

وقـــد دفــع المســلمون جميعــاً ضريبــة 
هــذا الامــر فـــي وقعــة الــدار وفي معركــة 
الجمــل ، كما دفع الخـــوارج أثــر التحكيم 
ــة  ــا الطاع ــق عص ــة ش ــن ضريب في صف
ــزب  ــم لح ــي وتكوينه ــة ع ــى الخليف ع

ــم . ــام الحاك ــارض للنظ مع

ــي  ــنة )11هـــ( وه ــن س ــدثت اذن ب حـ
اجتــاع  وانعقــاد  النبــي  وفــاة  ســنة 
ــنة  ــي س ــنة )40هـــ( وهـ ــقيفة وس الس
مقتــل عــي ، احــداث جســام قتــل فيهــا 
ــا  ــل فيه ــلم ، واغتيـ ــاه المس ــلم اخ المس
ــن ذوي  ــل الاول مـ ــن الرعي ــة م صحاب
الفضــل والســابقة وقــادة جيوش وســادة 
قبائــل وقــراء للقــرآن ، وانـــقسمت بــن 
هذيــن التاريخــن فـــي فــرة خلافــة عــي 
امصــار  الى   ، الامصــار   ، بالخصــوص 
بالكوفــة  المركــزي  للنظــام  مواليــة 
وامصــار مناهضــة معاديــة ، وطفـــت 
مــن جديــد عــى الســطح الســياسي 
ــة  ــات القديم ــة والعصبي ــح الذاتي المصال

تحــت غطــاء الديـــن ، وبدعــوى العمـــل 
بكتــاب الله وتعاليمــه ونــرة الحـــق 
ــر  ــي بك ــرة ابـ ــداء بس ــدل والاقت والع

وعمــر .

* نصـوص السقيفـة
هـــناك نصوصــاً لم تســتنطق ، وهـــي على 
غايــة مــن الاهميــة تشــهد بــأن الفتنة قـــد 
بــدأت قبل ســنة )35هـــ/656م( فقـــد 
اورد المؤرخــون وغيرهــم مــن الــرواة 
ــا  ــا مه ــن اغفاله ــة لا يمك ــاً مهم نصوص
كانت الــرؤى ومهما كـــانت التســاؤلات 
ــة  ــي معروف حــول هــذا الموضــوع ، وهـ
بنصــوص الســقيفة . وهــي نصــوص 
متعـــددة الروايــات ولكنهــا تجمــع عــى 
ــامات  ــاف الزعـ ــة واخت ــام الام انفص

ــة . ــألة الخلاف ــول مس ح

فقـــد انقســم المســلمون الى فــرق ونحــل 
، واســتعد كـــل مــن رأى نفســه الأحقيــة 
ـــة مــن القـــوم تســند ظهــره  و وراءه رأفَّ

ــه . ــة لنفس ــة بالخلاف للمطالب

فيمـا يأتي ايراد لاهم هذه النصـوص :

ابــن هشــام  : ذكـــره  الاول  النــص  ـ 
)الســرة ج4/ص654( يقــول النبــي 
ــت  ــار وأقبل ــعرت الن ــاس س ــا الن )) ايه
الفِتــنِ كقطــع الليـــل المظلــم وأني والله ما 
تمســكون عــيّ بــيء ، انـــي لم احِــلَّ الا 
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مــا احــلَّ القــرآن ولم احــرم الا مــا حــرّم 
ــرآن(( . الق

البــاذري  ذكـــره   : الثــاني  النــص  ـ 
ج1/ص581(  الاشراف  )انســاب 
ويتضمــن قولــة لللانصاريــن معــن بــن 
عــدي وعويــم بــن ســاعدة ، وكـــانا مــن 
ــا  ــن ، قالاه ــر المخلص ــاب ابي بك اصح
ــوم قبــض الرســول واســتعد الانصــار  ي
لمبايعــة ســعد بــن عبــادة جــاء مـــا نصــه 
ــول  ــرة رس ــرون في حجـ ــا المهاج )) بين
ــن ابي  ــي ب ــه وع ــه الله الي ــد قبض الله وق
طالــب والعبــاس منشــغلان بعــد اذ جــاء 
ــاعدة  ــن س ــم ب ــدي وعوي ــن ع ــن بـ مع
فقــالا لابي بكــر ” بـــاب فتنــة ان لم يغلقــه 
ــعد  ــذا س ــداً ، ه ــلق اب ــن يغـ ــك فل الله ب
ــي  ــقيفة بن ــاري في س ــادة الانص ــن عب ب

ــوه ” . ــدون ان يبايع ــاعدة يري س

ـ النــص الثالــث : ذكـــره البــاذري ايضاً 
عــى لســان ابي بكــر عنــد مبايعــة عــي لــه 
بالخلافــة قــال )) ســمع العبــاس وعلـــي 
مــن  يفرغــوا  ولم  المســجد  في  التكبــر 
غســل رســول الله ، فخـــرج عــي يقــول 
يـــا أبــا بكــر ألم تــر لنــا حقــاً في هــذا الأمر 
ــة ،  ــيت الفتن ــي خش ــا ولكنـ ــال ـ ب ؟ ق
ــتشر  ــق ولم نس ــا ح ــي ـ كان لن ــال ع فق

ــه . ــك (( وبايع ــر ل والله يغف

ـ النــص الرابــع : يتعـــلق بموقــف عمــر 
بــن الخطــاب مــن ســعد بــن عبــادة بعــد 
ان بويــع ابــو بكــر وفســد مــروع ســعد 
الســلطوي . جــاء في )انســاب الاشراف( 
ان ابــا بكــر لمــا انتهــى مــن القــاء خطبتــه 
ــع  ــر وباي ــة عم ــقيفة بايع ــاع الس في اجت
ــت  ــر فقال ــى ابي بك ــوا ع ــاس وازدحم الن
الانصــار )) قتلتــم ســعداً وقــد كادوا 
ــه  ــوه فان ــر ” اقتل ــال عم ــه ، فق يطرحون

ــة ” . ــب فتن صاح

* جعيط وكتابه الفتنـة

يـــعد كتــاب هشــام جعيــط مــن اهــم مــا 
ــد  ــرض . فقـ ــذا الغ ــاً في ه ــب حديث كت
تنــاول مســألة مهمــة في تاريــخ الاســام 
والمسلميـــن ، وهــي مســألة الفتنة الكبرى 
ــألة  ــدة في مس ــر جدي ــة نظ ــي وجه ، وهـ
وظــروف  تتناســب  الكبـــرى  الفتنــة 
ــا نفهــم ماضينــا بصــورة  العــر ، فلعلن
تســمح لنـــا بالاعجــاب بــه ، فنحــن 
معجبــون بالمــاضي الى النخــاع حتـــى 
اننــا لا نســتطيع ان نتجــاوزه كــا لــو 
ان مســتقبلنا لا يـــوجد الا في ماضينــا 
ــا بتفهمـــه وتفحصــه للمــي قدمــاً  وان
في صنــع التاريــخ والمســاهمة في بنـــاء 
 الحضارة الانســانية مثلما ســاهم الاوائـــل
وقـــد ســاعد تكويــن جعيــط الاكاديمــي 
مــن ناحيــة وتخصصــه فيمـــا يعــرف 
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العـــربية  للدولــة  الوســيط  بالتاريــخ 
والاســامية مــن ناحيــة ثانيــة على دراســة 
ــة  ــة معمق ــة علمي ــرى دراس ــة الك الفتن
ومــن حــر اهــم خصائصهــا وابعادهـــا 
ــكن  ــة . ولـ ــة والفكري ــية والديني السياس
جعيــط اغــرق في نظرنــا في التفاصيــل 
ــن  ــة م ــة خاص ــرجها بصف ــي استخـ الت
ــن  ــاذري( وم ــاب الاشراف ـ للبـ )انس
)تاريــخ الامــم والملــوك للطبـــري( زيادة 
عــى كونـــه ربــط الفتنــة عــى عكــس مــا 
ــل  ــن مقت ــذاً م ــدم متخـ ــة ال ــرى بأراق ن
ــة لظهورهــا بــن المســلمين . ــان بداي عث

ــيعقب  ــا س ــان وم ــل عث ــن كان مقت ولئـ
ــراً في  ــاً خط ــزات منعرج ــن ه ــك م ذل
تاريــخ الدولــة الاســامية الفتيـــة ، فانه لم 
يكــن منطلقــاً للفتنــة بقــدر مــا كان نتيجة 
مــن نتائــج ظهورهـــا بــن المســلمين 
الاوائــل عقــب وفــاة الرســـول في اجتماع 
النفــوس  في  خلــف  الــذي  الســقيفة 
ــة  ــن بداي ــن ع ــن ، واعل ــد والضغائ الحق
الفرقــة . وهـــي ضغائــن واحقــاد ســتظل 
تنمــو وتتجــذر في النفـــوس الى ان آلــت 
ــاع  ــرت الاوض ــه فتفج ــت الي ــا آل الى م
بمجــرد اتهــام الخليفــة الثالــث بـــاعراضه 

ــيخين . ــة الش ــن طريق ع

لقـــد قصــد جعيــط في كتابه ، كمـــا يقول 
: هــو وضــع كتــاب رجــل تربــى في كنف 

التقليــد الاســامي ، عليــه ان يكـــافح في 
ــة  ــة التقليديـ ــد الرؤي ــد ض ــت واح وقـ
ــد  ــيطية . لقـ ــة تبس ــد حداث ــور وض للأم
ــح  ــخ الصحي ــاريخ ، التاري ــاعدني التـ س
والتقويــم في هــذا المــروع الصعــب 
ــة  ــذه المرحل ــع ه ــم م ــي أقي ــن جعلن ح
ــة الاســامية ، علامــة  ــة للهوي التأسيسيـ
معرفيــة يخترقهــا التعـــاطف والتــوادد في 
اعماقهــا حيــث يتــازج المعــرفي والمعــاش 
، العـــلم والحيــاة ، ان احيــاء جانــب مــن 
التاريــخ الاســامي في حقيقتــه وكثافتــه ، 
انــا هــو جـــزء مــن مســرتي الوجوديــة 
ــرة  ــاً الن ــدت دائ ــل وج ــة . فهـ الطويل
ــائل  ــت المس ــل اوضح ــة ، وه الصحيح
ــاً  ــلحت دائ ــل تس ــدوام ، وهـ ــى ال ع

ــديد . ــم ش بحك

ــربي  ــر الع ــؤرخ والمفك ــه الم ــام ب ــا ق ان مـ
التونــي هشــام جعيــط فـــي كتابــه 
ــية اولاً  ــادر بالفرنس ــافي)1( الص الاخت
ــة  ــن طبيع ــف ع ــالياً ، يكش ــة تـ وبالعربي
ــي .  ــث التاريخ ــي البح ــات ويغن الروايـ
وقــد اعتمدنــا في دراســتنا هـــذه للكتــاب 
عــى الطبعــة الفرنســية دون العربيــة ، 
ــة  ــة تحليلي ــة منهجي ــوي مقدم ــا تح كونهـ
لمــادة الكتـــاب ابتسرتهــا الطبعــة العربيــة 

وقــت  أثــار   ، هــذا  جعيــط  كتـــاب 
ــدة كأي  ــلة عدي ــا زال اسئـ ــدوره وم ص
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ــه  ــه بحــد ذاتـ ــاب هــام يقــاس بأهميت كت
اولاً وبضخامــة الاســئلة التــي يثيرهــا في 
ــاً . مــن هــذه الاســئلة  ــه المعــرفي ثاني مجال
مــا يتعلــق بمنهجيــة كتابــة التاريـــخ 
ايثـــاره   ، المؤلــف  لــدن  مــن  المتبعــة 
ــة المشــبعة بالتســاؤلات  ــة الحكائي السردي
والتحليــات والمتـــوفرة عــى جاذبيــة 
للكتابــة ، منهـــا ايضــاً مــا يتعلــق بتقييمه 
الخــاص للوقائــع وبعــض الشــخصيات .

ــوع  ــر بموض ــط التفك ــدأ جعي ــد ب لقـ
الكتــاب والتهيئــة لــه منــذ عــام 1962-

1963 . فمنــذ تلــك الفــرة والقـــرن 
الهجــري الاول وفتنتــه تشــغلان تفكــره ، 
يطـــرح اســئلته الاولى عــى وعيــه كمفكر 

ــاب . ــؤرخ ش وم

ولمـــا لا . الموضــوع كبــر )الفتنـــة( بــا 
نعــت ولا صفــة او مــا اسماهـــــا المرحوم 
طــه حسيـــن بـــ الفتنـــة الكــرى . تلــك 
التــي ادخلــت امــة محمــد اليافعــة في 
دوامــة مــن الازمــات والحــروب الضاربة 

ــية . ــة ـ السياس ــقاقات الديني والانش

هـــذه الفتنــة لازالــت حــاضرة في الوعــي 
ــن  ــامة م ــة ، كعـ ــامي كمرجعي الاس
كــرى علامــات التاريخيــة الاســامية 
ــا  ــاً في آلياته ــة حق ــر معروف ــا غ ، لكنهـ
في  جــرت  قــد  فهــي   ، وتطوراتهــا 
ــا  ــي يعتبره ــدة الت ــة الراشـ ــرة الخلاف ف

معنــى  ذات  رحــم  كفــرة  المســلمون 
للحكــم  اعــى  وكمثــل   ، ســامي 
الخليفــــي الحــق والعــادل ، انمـــا توجــد 
ــر ،  ــام المبك ــن الاس ــارات تدي ــاً تي ايض
ــة  ــذه الفتن ــب ه ــول ، بسبـ ــام الاص اس
ذاتهــا ، وتشــر ببنـــاه الى كل هــذا الخضم 
مــن التناحــر والتقاتــل حتــى يصــل 
بهــا القـــول : ان هــذا الاســام انــا هــو 
اســـام ســياسي حســب ، بــل هــو عهــد 
الحكــم  عــى  والتنـــافس  المحســوبية 

والعنــف المريــر .

ان اهـــم مــا ركــز عليــه جعيــط في كتابــه 
الاولى  الخلافـــة  هــو  خــاص  بوجــه 
ــرى(  ــتنة الك ــرة )الفـ ــا الاخ ومرحلته
التــي شــهدت طيلة خمســة اعـــوام وحتى 
ــاول  ــا ح ــذا م ــة . وه ــزق الام ــر ، تم اكث
دراســته ومعــاودة قراءتـــه في مختلــف 
تطوراتــه وشــتى اشــكاله ، فهـــذه الحقبــة 
ــة  ــروب الاهلي ــة اولاً والح ــة الازم حقب
ثانيـــاً التــي دارت في النصــف الثــاني 
مــن خلافــة عثــان حتــى اغتيــــال عــي 
ــل الى  ــك بقلي ــد ذل ــة بع ــاء معاوي وارتق
ســدة الخلافــة الاســامية وبـــالتالي حتــى 
تأســيس الدولــة الامويــة .. إنمـــا كانــت 
حقبــة أمْــاَّ لانهــا اثــارت انقســامات 
ــنة  ــب الس ــن مذاه ــرى ب ــام الكبـ الاس
والشــيعة والخــوارج مباشـــرة او عــى 
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او بعيــد حتــى ان فـــي  امــد قريــب 
الحقبــة  تلــك  الى  تعُــزى  ان  الامــكان 
ــياسي  ــام الس ــورات الاس الام ، كل تط
والاســام الدينــي تقريبــاً وامتداداتهـــا في 
ــام  ــل .. قيـ ــيكي الطوي ــر الكلاس الع
ــية  ــات السياس ــة ، النزاع ــة الاموي الدول
الاول  الهجــري  القــرن  في  الدينيــة   –
، إطـــاحة العباســيين بتلــك الدولــة ، 
وبالتــالي تصــور جـــديد لتــوازن القــوى 
ــرن  ــة ، ادى في الق ــديولوجية والاثني الايـ
ــادي الى  ــع المي ــري /التاس ــث الهج الثال
ــاحة  ــن س ــتبعادهم م ــرب واس ــرد الع ط

ــة . ــادة التاريخي السيـ

هـــنا يقــف المــؤرخ ليــدرس الحقائــق في 
ــا الــذي كان يــري تحــت  الأعــاق ، مـ
ــا  ــا ان نتفهمه ــن لنـ ــل يمك ــة ؟ هـ الفتن
بتحليــل دقيــق ونقــدي للمصــادر ؟ مـــا 
هــي التغــرات الاجتماعيــة ، وتصــورات 
القــوى السياسيـــة والقــوى الدينيــة عــى 

ــواء ؟ الس

قــد  التاريخيــة  الفتنــة  دراســة  لعـــل 
فتنــة  الى  الأحيــان  بعــض  في  تحولــت 
باحثــن وقــراء لانهــا مــن المـــواضيع التي 
تعيــد الى الوعــي كثــراً مــن المشــاعر 
ــوس ،  ــن النف ــة في باط ــكار الكامن والأف
ولانهــا مســألة مركزيــة في تـــاريخ العرب 

والمســلمين .

هـــل منها ولدت الانقسامـــات المعاصرة 
؟

هـــل حســم مســألة انتقــال السلطـــة من 
ســقيفة بنــي ســاعدة كان هــو الســبب في 

تكــدر الخواطــر واندفــان الضغائــن ؟

الاخبـــار عــن الفتنــة الكبرى التــي هزت 
ــا  ــي في اوج قوته ــامية وهـ ــة الاس الدول
ــا  ــداً توزعته ــرة ج ــؤددها كثيـ ــز س وع
كتــب التاريــخ والطبقــات والتراجــم 
وقـــد تلونــت بشــتى الالــوان لاختــاف 
الروايــات وتصــارع الميــول والـــولاءات 
في  معلومــات  المــؤرخ  يُعــدم  فــا   ..
ولا  للبــاذري  الاشراف(  )انســاب 
فــــي )تاريــخ الامـــم والملــوك( للطبري 
ــية  ــادر الاساس ــن المص ــا م ولا في غيره
ــة  ــان الخليف ــن عف ــان ب ــل عث ــن مقت ع
الراشــدي الثالــث وعــا نتــج عــن ذلــك 
مــن تكـــريس للاغتيــال الســياسي في 
ــل  ــل الفض ــن اه ــلمين م ــوف المس صف
ــات  ــور للعصبي ــن ظه ــابقة ، ومـ والس
ــا  ــي منه ــة الت ــض الجاهلي ــة ولبع القديم
الاخــذ بالثــأر تحــت غطــاء الشرعيــة 
ــور  ــن تبل ــدود وم ــة الح ــدعوى اقام وبـ
لمفهــوم المعارضــة فـــي صفــوف القــراء 
المتصلبــن الذيــن صــاروا عــى حــد قول 
ــص  ــة بالن ــة متين ــى علاقـ ــط )) ع جعي
ــن  ــاً م ــم انطلاق ــول له ــذي خّ ــرآني ال الق
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فهــم مخصــوص تجــاوز الدولــة بـــاعتبار 
ــة الاولى  ــة الديني امتلاكهــم لهــذه المرجعي

ــات (( . ــوق كل المرجعي ــي تف الت

وقـــد اعتمد الدارســون المحدثــون الذين 
أكبــوا عــى دراســة الفتنــة الكــرى عــى 
ــن في  ــاسية منطلق ــادر الاسـ ــذه المص ه
التاريــخ لهــا بمقتــل عثــان غاضــن 
النظــر في اغلــب الاحيــان عــا ســبق 
ــداث ،  ــن اح ــنة )35هـــ/656م( م س
وكـــأن مقتــل ذي النوريــن لم تمهــد لــه ولم 
تُعــن عليــه ســوى تصرفاتــه في الســنوات 
ــي  ــه . وهـ ــن خلافت ــرة م ــت الاخ الس
اقــوال وافعــال عابهــا عليــه جمهــور 
ــة  ــكوفة بصف ــراء الـ ــة وق ــلمين عام المس
ــة  ــن طريقـ ــاً ع ــا زيغ ــة ورأوا فيه خاص

ــر . ــر وعم ــي بك ــيخين أبـ الش

وعـــن ذلــك تقــول بعــض المصــادر 
ــان  ــل عث ــادرة )) .. فعمـ ــة الن الخارجي
ــو  ــن وه ــت سنيـ ــاء الله س ــا ش ــق م بالح
ــه  ــلمون لـ ــه والمس ــك دون صاحبي في ذل
مجامعــون ومــؤازرون يعلمــون ان طاعتــه 
عليهــم واجبــة حتــى بســطت لــه الـــدنيا 
ــدث  ــن الارض فاح ــه خزائ ــت ل وفتح
ــا  ــلمون ولم يعرفوه ــا المس ــاً انكره احداث
مــن ســرة نبــي الله ولا مــن ســرة ابـــي 
بكــر وعمــر مــن تعطيــل الحــدود وادالــة 
المال بــن الاغنيــاء واستعمـــال الســفهاء 

مــن قرابتـــه وتحريــف كتــاب الله ، ونفــي 
بــن  الربــذة ، وضرب عــار  ابي ذر الى 
ــد  ــه ، وضرب عب ــق بطن ــاسر الى ان فت ي
ــه  ــر اضلاع ــعود الى ان كسـ ــن مس الله ب
ــان  ــم كـ ــن ث ــه . وم ــن ضرب ــات م وم
تآلبهــم عليــه والفتــك بـــه في وقعــة الدار 

.  )2())

المصـــادر تقــدم لنــا مــادة خامــاً فحســب 
مــن  بأكثــر  متأخــرة  المــادة  وهــذه   ،
قــرن عــن الإحــداث . فـــالمؤرخ يغربــل 
ويصفــي ، لكــن دون أن يبتعــد عــن 
ــم  ــاول التفه ــو يح ــور . هـ ــق الأم دقائ
ــم  ــذي حك ــق ال ــر المنطـ ــط وس والرب
ــده  ــك نج ــنجة ، ولذل ــرة المتش ــذه الف ه
يبتعــد عــن التـــأويل المجحــف بقــدر مــا 
يبتعــد عــن الــرد الرتيــب ، إنمـــا يحاول 
ــا  ــدس فيه ــداث ان ي ــه للإح ــر روايت ع

تحليلاتــه وتأويلاتــه .

ــياء  ــاً اش ــرف جميع ــط : نع ــقول جعي يـ
ــذا  ــدين ، فه ــاء الراش ــن الخلفـ ــرة ع كث
ــلبية  ــة والس ــه الايجابي ــخ بمعطيات التاري
قـــد غذانــا ، الا انه كلــا تقــدم في البحث 
كان يكتشــف الحاجــة الى اعــادة النظــر في 
ــع ،  ــا الجمي ــق عليه ــار يتف ــياء وأفكـ أش
ــذا  ــدة إلى ه ــة وجام ــة مثبت ــي مكرس فهـ
ــراجعة  ــى مـ ــد ع ــم العه ــم القدي التعمي
ــروع  ــدى ال ــت لـ ــرن الأول انضاف الق
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ــرى . ــة أخ ــاصر للرغب ــة عن بالكتاب

هنـــاك أولاً الرغبــة بــأن يقــدم للجمهــور 
رؤيــة  ومســتوياته  فئاتــه  مختلــف  في 
ــي  ــدة والت ــة المعق ــك الحقب ــة لتل واضح
هـــي بالنســبة إلى المســلمين حقبة اساسية 
مـــا فتئــوا يرجعــون اليهــا باعتبارهــا 
مرحلــة تأسيســية . وهنــاك ايضاً الرغبـــة 
ــامي . ــال الإس ــة في المج ــراء المعرف  بإث

ولـــكن هنــاك ايضــاً قــراءة لعهــد الخلافة 
ــة  ــاً لحظ ــا مع ــى حركته ــة الاولـ القديم
الفتنــة الداميــة التــي اقتـــادت اهل الســنة 
ــى كل  ــية ع ــاء القدس ــد الى اضف ــا بع في
ــة  ــاء الاربع ــوا الخلف ــن اعلن ــة ح المرحل
ــن  ــاً م ــوا قس ــدين وجعلـ ــاء راش كخلف
عقيدتهــم هــذه الاعــراف بــه جميعــاً فـــي 
ســياق تعاقبهــم عــى الخلافــة ـ ابــو بكــر 

، عمــر وعثــان ثـــم عــي .

قــادة  التــي  هــي  الظاهــرة  تـــلك  ان 
التشــيع للتكــون للتطــور ثــم للاســتقرار 
ــذي  ــع ال ــه ، التشيـ ــف فروع ــي مختل فـ
لا يعــرف الا بـــ عــي كخليفــة حقيقـــي 
مســقطاً الاخريــن في الرفــض والانــكار .

اخـــراً مذهــب الخــوارج لا يعــرف 
خلافاً لأهل الشــيعة والســنة الا بخلافـــة 
الشــيخين الخليفتــن ما قبـــل الفتنــة ، أي 

ــر . ــر وعم ابي بك

ــر  ــامي ع ــدان الاس ــتقر الوج ــد اس لقـ
العصــور على تلــك المرحلــة الاستثنائيـــة 
لينهــل منهــا معنــى مــا معتــراً انهـــا 
ــوي  ــخ النب ــا تاري ــداداً للميت ــت امت كان
المحــاط بهالــة روحانيــة وانهــا مثلــت 
ــق  ــة الحـ ــم الخلاف ــي حك ــم الحقيق الحك

والشرعيــة .

ــذه  ــام به ــديد الاهت ــط ، ش ــان جعي كـ
الفتنــة في الاســام الاول ، فـــي حركتهــا 
الصاعــدة منــذ الازمــة فـــي عهــد عثــان 
ــي دارت في  ــة الت ــارك الملحمي ــى المع حت
ــر  ــت اكث ــد كان ــن . فق ــرة وصف الب
من حــرب اهليـــة او حــرب دينية . انهـــا 
مركــب قــوي راح يهــز عنــاصر لا متناهية 
وشيء مـــا تطــور وطــور بُنــي وتراكيــب 
بـــالغة التنــوع تــكاد تكــون حديثــة مثــل 
 . التحكيــم  ولادة الاحــزاب ومؤتمـــر 
ومثلهـــا مثــل الثــورات الكــرى كان 
ــرف  ــت ت ــث وكان ــاع لاه ــة ايقـ للفتن
ــت في  ــد اقحم ــكار وق ــاء الاف ــا س عليه
ــر  ــن الب ــة م ــداد الهائل ــا الاع مشروعه

ــياسي . ــوم الس ــعت مفه ــالتالي وس وبـ

ــاً  ــارس تاريخ ــط ان ي ــاول جعي ــد ح لقـ
تفهميــاً الى حــد بعيــد ، وان يغـــوص 
ــي  ــي والعقـ ــاخ الذهن ــب المن ــى قل حت
كيفيــة  لفهــم  يســعى  وان   ، للعــر 
تفكــر اهلــه ومــا كانــت عليــه اصنافهــم 
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ومقولاتهــم وقيمهــم ، وحتى انه حـــاول 
الــكلام بلغتهــم ، ومــن ناحيــة ثانيــة فــان 
جعيــط حــن حــاول ان يــدرك بوضــوح 
كثــرة المعطيــات ، وان يحلـــل البنــى ، وان 
يكتــب تاريخــاً شــمولياً ، انمـــا اراد ايضــاً 
ــال  ــن خ ــه م ــر واكتن ــروي ان يخ ان ي
الروايــة هـــذه المرحلــة الغنيــة بالرجالات 
ــاف  ــاية المط ــل في نهـ ــداث وتوص والاح
الى ان يعيــش مــع هــؤلاء النــاس وهاتــه 

ــداث . الاح

ــن  ــام كثيري ــن للاس ــد مؤرخ ــنا نج انـ
ســواء في الغــرب او في العــالم الاســامي 
ــره  ــالمؤرخ لا يخام ــذا فـ ــع ه ــه ، وم نفس
الانطبـــاع بــأن الحقبــة المعنيــة قد درســت 
جيــداً . فقــد اكــد جعيــط ، انــه لا يعــرف 
في اللغــات الاوروبيــة كتـــاباً واحــداً عُنى 
ــود  ــي يع ــة الت ــذه المرحل ــة به ــة كافي عناي
ــي  ــامية والت ــة الاس ــور الام ــا تص اليه
غــذت المتخيــل الجماعــي . وقـــد ذهــب 
الاعتقــاد ، الى ان بعــض المســتشرقين ممــن 
اهتــم بالموضــوع قــد توصــل فـــي بحثــه 
ــط  ــرى الى ضب ــة الك ــخ الفتن ــن تاري ع
منطلقاتهــا الاولى وتبــن اســبابها الظاهــرة 
والخفيــة .. ولكنهــم لم يتجــاوزوا النظـــر 
ــة  ــا لفظ ــرت فيه ــي ظه ــياقات الت في الس
فتنــة دون محاولــة جــادة لفهــم الاســباب 
التـــي ادت الى تصــدع كيــان الدولــة 

الاســامية وهـــي في عــز ســؤددها . 
فلـــم يرجعــوا بالفتنــة الى مــا قبــل مقتــل 
عثــان وقصرهــا عــى معناهــا المتـــداول 
ــرى .  ــات ك ــة واضطراب ــرب اهلي : ح
وهـــو فهــم قــاصر في نظرنــا لان جــذور 
الفتنـــة الكــرى وارهاصاتهــا الاولى ـ 
كــا اســلفت ـ قـــد ســبقت مقتــل عثــان 

بحــوالي خمســة وعشـــرين عامــاً .

ــخصية  ــت في ش ــدة وضع ــباً عدي ان كتـ
ــام ،  ــرة للاس ــخ كث ــول ، وتواري الرس
لكــن ليــس ثمة عــن الراشــــدين دراســة 
ــن  ــه حس ــده ط ــدة . وح ــة واح جامع
ــي  ــرة فـ ــذه الف ــراءة ه ــى ق ــف ع عك
كتابــة ” الفتنــة الكــرى ” )3( وعدنــان 
المؤرخــون   ” محمــد ملحــم في كتابــه 
ــث  ــرى ” )4( حي ــة الك ــرب والفتن الع
ــاول دراســة مواقــف اربعــة مؤرخــن  تن
والرابــع  الثالــث  القرنــن  عاشــوا 
الهجريــن . ودرس خلفياتهــم الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية ، وبحــث فـــي 
 ” الفتنــة   ” عــن  رواياتهــم  مصــادر 
وميــول رواتهــا واتجاهاتهــم ، واثــر ذلــك 
عــى مواقفهــم منهــا . واوضــح مفهوم ” 
الفتنـــة ” عندهــم ، واكــد وجــود ترابــط 
ــري  ــن الفك ــراث المؤرخ ــن ت ــق ب وثي
 . واتجاهاتهــم  السياســية  وعلاقاتهــم 
وكـــذلك كتــب محمــد المختــار العبيــدي 
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ــرى “)5(  ــة الك ــدة للفتن ــراءة جدي ” ق
ــوم  ــرى الى ي ــة الكبـ ــع الفتن ــذي ارج ال
ــان  ــل عث ــوم مقت ــس الى ي ــقيفة ولي الس

ــي . ــل ع ــا الى مقت واوصله

يقــول جعيــط ، عــن كتــاب طــه حســن 
ــاد  ــا اع ــه عندمـ ــرى ” ان ــة الك ” الفتن
ــه ،  ــع كتاب ــه بوض ــدى شروع ــه ل قراءت
لفـــت انتباهــه مــرة اخــرى طابعــه الادبي 
العالمـــي ، ولاحــظ فيــه ايضاً تقدمــاً كبيراً 
بالقيــاس الى المعرفــة التاريخيــة . ومــع 
ــاً ــاء حق ــعر ازاءه بالاكتف ــم يش ــذا فل  هـ
ان كلمـــات : كالاكتفــاء او الارتــواء 
ــاً  ــا تمام ــا في مكانه ــي هنـ ــبع .. ه او الش
 ، بجــوع  يتعلـــق  الامــر  كان  فقــد   .
تاريــخ   .. التـــاريخ  بفهــم   ، بعطــش 
بموقفــن  فيــــه  مجابهــن  نجدنــا   ،
ــن في  ــا ، متكامل ــن في قصورهم متكامل
الغــرب  ازدراء  ســلبيتهما . هنــاك اولاً 
ــه  ــم من ــا القدي ــاناً لتاريخن ــح احيـ الصري
والحـــديث . وثانيــاً النرجســية المضخمــة 
تمجيــد  في  ومغالاتهــم  العــرب  لــدى 
ــه  ــه بدقائق ــة حق ــن دون معرف ــاضي م الم
ــف  ــع المؤل ــه دف ــذا كل ــه . هـ وتفاصيل
 ، علمــي  بحــث  تجريــب  الى  جعيــط 
تاريخيــة  دراســة  ان وضــع   ، واثبــات 
للقـــرن الهجــري الاول ممكنــة تمامــاً .

الديــن  بــن  الروابــط  اشكـــالية  ان 

ــة  ــة الفتن ــال دينامي ــن خ ــة م والسياس
كانــت عــى امتــداد هــذا الكتاب مـــركز 
تجعلنــا   ، وشــواغله  المؤلــف  اهتــام 
نطــرح الاســئلة : هــل كان الأمــر متعلقــاً 
بصراعــات سياســية ام بصراعــات دينيــة 
؟ هـــل كان يتعلــق بسلســلة مطامــح 
مــن هنــا وهنــاك ، بغيــة الاســتيلاء عــى 
الحكـــم ، أم انــه كان متعلقــاً بـــأهواء 

وانفعــالات دينيــة خالصــة ؟

ــور  ــل تط ــى مراح ــف ع ــر يتوق إن الأمـ
عــى  ايضــاً  يتوقــف  كــا   ، الفتنــة 
المتنازعــن مــن ابطــال القضية ومحركيهـــا 
القارئــون  ـ  المقاتلــون  او  فالقــراء   .
للقــرآن ـ المســببون الاوائــل للفتنــة ، 
ــق  ــبيل تطبي ــع في س ــون بول ــوا يقاتل كان
ــلمين .  ــؤون المس ــم في ش ــراآن الكري الق
ــد  ــة كان ق ــر المرحل ــة في اخ ــن معاوي لك
ــول الى  ــي الوص ــه فـ ــن مطامح ــف ع كش
الســدة العليــا للحكــم . كـــذلك كان 
عــي يدافــع عــن شرعيــة خلافتــه بأســم 
ــح  ــام ، أي كان يناف ــي الاس ــابقته فـ س
ــولات  ــم مق ــية بأس ــة سياس ــن سلطـ ع

ــة . ــم ديني وقي

ــي والســياسي  ــة الأمــر ، ان الدين وحقيقـ
ــان او مــن الطبيعــي ان ترجــع الى  ممتزجـ
ــامت عــى اســاس  ــي اولاً ، امــة قـ الدين
دعــوة دينيــة في البدايــة ، عــى ميتاتاريــخ 
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نبـــوي ، عــى كتــاب مقــدس ، وان يظهر 
لهــا دينيــاً كل شـــيء بــا في ذلك وبشــكل 
خــاص الســياسي . لكــن كل واحــد مــن 
المتنازعــن لــه تأويلــه الخاص لهــذا الديني 
الموظـــف في الســياسي . فقــد كان القــراء 
ــهيد  ــة الش ــان ، الخليف ــوا عث ــن قتل الذي
ــة  ــكون بحرفي ــن ، يتمس ــر الآخري في نظ
الكتـــاب ولا زمنيتــه ، ليـــنهلوا من معينه 
الثوريــة ويتخطــوا قيــم  كل طاقتهــم 
ــم  ــون لديه ــة دون ان يك ــادة التاريخي القي
ــر  ــكل آخ ــن أي ش ــة ع ــكرة واضح فـ
للقيــادة والزعامــة . فبعدمــا قتلــوا عثــان 
سيقـــفون الى جانــب عــي لينتهــوا الى 
اعــان وقوفهــم ضــده ، حيـــن شــكلوا 
ــام  ــي في الاس ــياسي ـ دين ــزب س اول ح

ــوارج ـ . ــزب الخ ـ ح

القــراء يمثلــون قــوة جديــدة  كـــان 
الانطبــاع  شديـــدة   ، جــداً  مؤدلجــة 
بالقرآنيــة ، ويمثلون في آن واحد الجـــانب 
ــة . امــا  الثــوري والوجــه الارهــابي للفتن
القـــوى الاخــرى في التاريخيــة الاســامية 
، فكانــت مجســدة بشــخص الامــوي 
ــد كان  ــوريه . فقـ ــه في س ــة واتباع معاوي
فكــرة  ايضــاً يحــارب في ســبيل  هــو 
مُقنَّعــة بحجــاب الـــدين ، اذ لم يكــن 
ــة دون  ــال الفتن ــاتل في خ ــن يقـ ــة م ثم
معتقــد او قناعــة ، كـــان معاويــة يحــارب 

في ســبيل رفــع الظـــلم عــن عثــان وفقــاً 
ــه الله . ــر ب ــذي يأم ــاص ال للقص

ــدم  ــدار ع ــداً بمق ــاً جدي ــد كان طارئ لقـ
اشــراكه ومســاهمته في المأثــرة النبويــة 
، وبقــدر مــا كانــت أسرتــه بالــذات 
ــوة  ــك ق ــه كان يمتل ــا ، لكن ــد حاربته ق
ضاربــة كبــرة ، وكان ممتلــكاً لقضيــة لهــا 
مــا يبررها ولحس اســراتيجي مرمـــوق . 
وخلافــاً للقــراء ولمعاويــة كانــت عائشــة 
ام المؤمنيـــن وطلحــة والزبــر مــن جهة ، 
وعــي بــن ابـــي طالــب مــن جهــة ثانيــة ، 
هــم بالــذات رمــوز الاســام التاريخــي ، 

ــر . ــب والمفاخ ــن بالمناق المجللَّ

ــك  ــو ان تل ــزه ، ه ــن تمي ــمة شيء يتع ثـ
قــوى  فـــي  الاساســية  الانقســامات 
الفتنــة المتنازعــة ، لـــن تبنــي وفـــقاً لمنطق 
الجديــد والقديــم بــل وفقــاً لديناميــة 
ادق ، بحيــث يكــون امامنــا تسلســل 
الاحــداث التــالي : القــراء يقتـــلون عثمان 
، الخليفــة الثالث ، بأســم بعض الافـــكار 
، يقــع اعــان عــي خليفــة ، والقــراء 
مثــل اكثريـــة الامــة ينضــون تحـــت رايته 
ــع  ــتثور م ــول س ــة الرس ــة ارمل ، عائش
ــر ،  ــة والزب ــن طلح ــن البارزي الصحاب
ــا ايضــا للاســام التاريخــي  الممثلــن همـ
ــان  ــأر لـــ عث ــان بالث ــي ، يطالب ــد ع ض
ــة في  ــل معاوي ــم ، يدخ ــد هزيمته ، بعـ



رواقات / » مجلَّة فكرية فصلية تصدر عن مركز الرافدين للحوار R.C.D« العدد / ) 1 ( /  أيلول  2019م162

ــدم  ــه ، ويق ــب عين ــأسم المطل ــة بـ اللعب
ــعلي ،  ــم لـ ــل كخص ــد طوي ــه لأم نفس
اتبــاع عــي ينقســمون عــى انفســهم 
، ومــن هــذا الانقســام تتولــد حركــة 
ــى  ــي ع ــل ع ــة يقت ــوارج ، وفي النهاي الخ
ايــدي هــذه الحركــة الخارجيــة بالــذات . 
والامــة في حــال مــن الانقســام لا مخــرج 

ــه . ل

اخيـــراًً ، ينتقــل الحكــم الى معاويــة ، ممــا 
ــازت في  ــد ف ــان ق ــة عثمـ ــي ان قضي يعن
ــى  ــو اده ــا ه ــكن م ــاف ، ولـ ــة المط نهاي
واشــد هــو انهــا انتــرت بمفارقــة لـــم 
تتوقــف عــن هــز الوجــدان على حســاب 
ــى  ــض ، وعلـ ــام المح ــن الاس ــي ، اب ع
حســاب القــراء ايضــاً الذيــن كانــوا 
ــاً  ــون حك ــم سيصلحـ ــدوا انه ــد اعتق ق
ــاب  ــام الكت ــوء الى احكـ ــاً باللج منحرف
وتعاليمــه . الامــر الــذي يعنــي ان بــذور 
المطالــب والمنازعــات المقبلــة كامنــة هنــا 
وانهـــا تنتظــر الظهــور والــروز بموجات 
ــة  تشــنجية ، ومــع ذلــك ، قـــامت الدول
في  الامبراطوريــة  بأعبــاء  الأمويــة 
صفائهـــا الأثنــي ووســعتها في غضــون ما 
يناهــز القــرن ، كمـــا انهــا ارســت قواعد 

ــا . ــامية ومرتكزاته ــارة الاس الحض

ــن  ــاذا ع ــرح ، ف ــث الط ــن حي ــذا م هـ
المنهــج ؟

ــي  ــاره البحث ــط في مس ــه جعي ــد اتج لقـ
نحــو اتجاهــن :

ــج  ــفي يعال ــري وفلس ــاه فك الاول ـ اتجـ
ــى  ــة ع ــرى المطروح ــا الك ــه القضاي في
ــع  ــة والمجتم ــربي في السياس ــر الع الضم

ــن . والدي

والثــاني ـ اتجـــاه نحــى فيــه منحــى المؤرخ 
الصــارم للاســام المبكــر .

مـــنهج جعيــط يدخــل في الاتجــاه الثــاني 
، أي اتجــاه الباحــث والمــؤرخ الا انــه 
بالرغــم مــن الصرامــة النقديــة للمصــادر 
ــة  ــع العربي ــى المراج ــاع ع ــعة الاط وس
والألتــزام   ، الســواء  عــى  والغربيــة 
بمنهجيــة تاريخيــة صميميــة فهــو كتــاب 
ــل  ــرض والتحلي ــات الع ــه في طي يداخل
فكــر وتفكــر ونظــرة ، بقــدر مــا يبتعــد 
ــة ،  عــن الادلجــة والمواقــف الايديولوجي

ــة . ــة الواهي ــات العريض والتأوي

هـــذه الطريقــة هــي التــي تواخاها هشــام 
والاسلامـــي  العــربي  بحســه  جعيــط 
ــم ،  ــي الصمي ــه التاريخـ ــق وتكوين العمي
ــرح  ــذا الط ــاب به ــراج كت ــل لاخ مؤه
عــن  البعــد  كل  بعيـــد   ، والتنــاول 
التقليديــة كــا عــن أي فكــر تحديثــي 

. تبســيطي 

ــاً  يـــقول جعيــط بهــذا الصــدد : إن باحث
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ــاً  ، خصوصــاً في التاريــخ لا يضــع اهداف
لدراســته بــادىء بــدء ، بــل يتبــع اذا 
جــاز التعبــر روحــه ، ويــرى الى النتائــج 
وهــي تتجــى اثنــاء العمــل . المنهــج 
هــو اعــدادك انــت الــدارس ـ يقــول 
جعيــط ـ انــه تجربتــك ، توجهاتــك . مــع 
ــاصر  ــض العن ــاك بع ــد كان هن ــذا ، فق ه
الواعيــة . يذكــر منهــا ، التشــبث بقــراءة 
منصتــة للمصــادر ، قــراءة للقــراءة ، 
ــة  ــا ، متفحص ــر به ــة ، مفك ــراءة نقدي ق
، تقييميــة . وكذلــك التصميـــم عــى 
ــخ  ــى تاري ــامل . بمعن ــخ ش ــم تاري تقدي
ــياسي  ــوط الس ــه خيـ ــع في ــع تجتم مجتم
ــي  ــي والاجتماع ــي والانتربولوج والدين

. والاقتصــادي 

هـــذا هــو مــا يدعــى بالتاريــخ الشـــامل 
، والتعبــر ليــس مــن المؤلــف كــا ذكــر 
بــه هــو نفســـه وانــا هـــو صيغــة قائمــة 
ــا ملتقــى  ومتعــارف عليهــا . يـــكون هن
ان  المــؤرخ  وعــى   . عديــدة  روافــد 
يشــغلها دون ان نشــعر بـــذلك . بمعنــى 
ــه  ــة ان ــة معين ــا في لحظ ــول لن ــه لا يقـ ان
الآن بصــدد تنــاول الجانــب الدينــي ، وفي 
ــياسي ، وفي  ــانب الس ــرى الجـ ــة أخ لحظ
ســواها البعــد الانتربولوجــي ، بـــل يدفع 
جميــع هــذه الخيــوط الى اللعــب مــن دون 
ــن دون ان  ــارىء ، ومـ ــى الق ــل ع ان يثق

ــرة . ــة في كل م ــاً منبه ــه اجراس ــز ل يه

للطريقــة  جعيــط  أيثــار   ، هنــا  مـــن 
 . التاريــخ  روايــة  لتقنيــة  او  السرديــة 
ــة  ــذه الطريق ــدد : ان ه ــذا الص ــال به ق
ــض  ــابقة بع ــود الس ــي العق ــهدت فـ ش
الانحســار ثــم عــادت بقـــوة منــذ اكثــر 
مــن عقديــن . يتعلــق الامــر ضـــمن 
هــذا التنــاول او الاســرجاع الــردي او 
الحكائــي بتجميــع هــذا العــالم الدينامــي 
، والتعريــف بهــذا الوجــه مــن وجوهــه ، 
وتحـــديد ذاك ، والدخــول بــل العيــش في 

ــة . ــن الدراس ــاريخي ره ــور التـ الط

اراد جعيــط هنــا ، ان يمنــح القــراء خيطــاً 
ــة . مهــا  ــة المعني يقودهــم في قــراءة الحقب
كان هــؤلاء القـــراء ، علــاء عارفــن 
بالموضــوع المعالــج او جـــاهلين بهــذا 
كلــه ، لا يتمتعــون الا بثقافــة عامــة . 
وكان يتعــن تنــاول الحقبـــة منــذ بدايــات 
الاســام ، فقــد كان مــن المتعــذر توضيح 
مـــا هــي ـ الفتنــة ـ مــن دون عــرض مـــا 
ــن  ــا م ــل وراءه ــا كان يعم ــبقها وم س
وإذا   ، مــن جديـــد  اجتماعيــة  بنيــات 
ــر  ــي نظ ــوا فـ ــد أخفق ــون ق كان المؤرخ
ــة  ــة ـ الفتنـ ــى الآن في معالج ــف حت المؤل
ــم لم  ــي ، فلانه ــا الحقيق ــن حجمه ـ ضم
يأخــذوا بنظــر الاعتبـــار الكامــل المســرة 
الاســامية وجميــع عناصرهــا المكونــة 
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ــة  ــف الى مراجع ــع المؤل ــه دف ــذا كل . هـ
ــارات  ــابتة والاعتب ــكار الثـ ــض الاف بع

ــه . ــاء بحث ــا اثن ــي واجهه ــدة الت العني

ــرح  ــا يق ــدم م ــراً ان يق ــط اخ أراد جعي
ــم  ــوم ـ تقدي ــخ المفهـ ــه بـــ ـ التاري دعوت
مسيـــرة قابلــة للفهـــم والتعقــل بالمعنــى 
الهــوسرلي ، الفلســفي ، للكلمة . يقصـــد 
ــة  ــة المعالج ــاح الى الحقب ــم ، الانفت بالفه
ــن في  ــا يكم ــة . وهن ــة الدراسـ موضوع
رأيــه الحــس الخاص بالمــؤرخ . الانفتـــاح 
الى الحقبــة لا انطلاقــاً مــن آرائـــنا وســلم 
ــا  ــاصرة وان ــا المع ــا وإيديولوجياتن قيمن
التطلــع الى العنــاصر الفاعلــة فيها وهـــي 
ــة  ــات الحقبـ ــن قناع ــاً م ــرك انطلاق تتح
ومعاييرهــا وقيمهــا الخاصــة . لكـــن 
بالمقابــل ، فــان الهمــوم المعاصـــرة ، همــوم 
الحاضـــر ، تظــل حــاضرة ايضــاً ، ومـــن 
ــم .  ــدان او عل ــخ كمي ــة التاري ــا اهمي هن
ــة  ــون الحقب ــا تك ــاً عندم ــذا خصوص ه
ــا هــي  ــة أنموذجــاً ، كمـ المدروســة حقب
عليــه الحقبــة المدروســة في كتــاب جعيــط 
. حقبــة مــا فتئــت تســتوقفنا وتســتنطقنا ، 

ــرة . ــود الاخ ــاً في العق خصوص

يعــن هنــا  لم  بأنــه   ، ويشيـــر جعيــط 
ــه  ــاضر ولكن ــاشرة للح ــرة مب ــم ع بتقدي
ــلميحات  ــة تـ ــة والفين ــن الفين ــدم ب يق
ــتخدمها  ــن ان يس ــرة يمك ــارات ح واش

ــا يشــاؤون كل مــن يريــدون قــراءة  كمـ
حاضرهــم . وفـــي أســاس هذا الحاضـــر 
يقــوم في الايجــاب كــا في الســلب تاريــخ 

ــام الاولى . ــود الاس عقـ

ــف  ــاب مؤس ــا الى غي ــط هن ــبه جعي وينـ
ــض وفي  ــامي العري ــاريخ الاس . ان التـ
جميــع اندفاعاتــه الحضـــارية وانتكاســاته 
الامــوي  العــر  مــن  واســتعاداته 
والعبــاسي حتـــى الامبراطوريــة العثمانيــة 
، ليــس حـــاضراً في اذهــان الكثيريــن منــا 
حضــور هـــذا القــرن الهجــري الاول 
ــن الاولى  ــنوات الخمس ــص الس وبالاخ

ــه . من

ــن  ــفه م ــن أس ــط ع ــرب جعي ــكذا يع هـ
غيــاب هــذا التاريـــخ الطويــل وغموضه 
الـــدراسات  كثــرة  عــى  الأذهــان  في 
الموضوعــة حولــه ، وفـــي الوقــت نفســه 
ــداً  ــه اب ــه لم يغــب عــن بال فهــو يؤكــد ان
وهــو يعالــج موضــوع بحثــه ، انـــه انــا 
يعالــج حقبــة وذات حضــور قــوي في 

ــع . ــرة الجمي ذاك

التــي  التوجهــات  ابــرز  هــي  هـــذه 
قــادت مؤلــف الفتنــة في عمــــله ، الــذي 
قــال في خاتمــة كتابــه : إن مـــا طمــح 
اليــه هــو تقديــم قــراءة نقديــة لهــذا 
ــري او  ــراءة الط ــك ان ق ــخ . ذلـ التاري
ــيء  ــي شـ ــن ه ــرة او مرت ــر م ــن الأث اب
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الفاحصــة  النقديــة  القــراءة  وممارســة 
ــط  ــو جعي ــا يرج ــر . وهنـ ــي شيء آخ ه
ــذا  ــاريخ ه ــراءة التـ ــه لق ــن يتوج كل م
الا يكتفــي بقــراءة خـــارجية بــل وحتــى 
دينيـــة ، وإنــا يقــرأة في عبقريتــه الخاصــة 
ــوم  ــارس الي ــا ي ــد لان مـ ــارس النق وي
ــون  ــدو ان يك ــخ لا يع ــذا التاري ــإزاء ه ب
تـــاعباً بالتاريــخ وبالخطابــات . انهــا 
ــع  اخــراً دعـــوة يوجههــا جعيــط لتسري
ولادة جديــدة او نهضــة لهـــذا الوعــي 

التاريخــي الأصيــل .

ــؤالا  ــرح س ــط تط ــروحات جعي ان اطـ
ان  يمكــن  كيــف  وهــو  الا   ، عميقــا 
يكــون المــرء مؤرخــاً فـــي المجتمــع 
ــك  ــن ؟ ذل ــامي الراه ــي ـ الإس العربـ
 ، جعيــط  درســها  التــي  الحقبــة  ان   ،
وهــذا مــا أشــار اليــه بنفســه ، هـــي مــن 
ــدر ان  ــث لا نق ــية بحي ــة التأسيس الاهمي
نغفـــل الوشــائج المبــاشرة التــي تربطهــا 

ــش . ــذي نعي ــرك ال ــخ المتح بالتاريـ

أننـــا مــن خــال قراءتنــا لكتــاب جعيــط 
وافتتاننــا بــه ، نطـــرح ملاحظــة منهجيــة 
انطلاقــاً مــن اســتخدامه مفردة ـ القـــراءة 
باعتبارهــا  ـ   Lecture بالفرنســية   /
الحركــة الاساســية لكتابــه . حيــث ان 
هــذه المفــردة تنطلــق مـــن تــراث فرنــي 
في الصميــم منــه . وان هـــذه المفــردة غــر 

قابلــة للترجمــة العربيــة بهــذا المعنــى ، 
وقـــد اعتــاد الفكــر العــربي ان يســتخدم 
محلهــا مفــردة اخــرى هــي ” التـــأويل ” 
كل قــراءة هــي تأويل ، مســرة متناسقـــة 
متألقــة يتأمــل فيهــا القــارىء ، وهـــو هنا 
ــا  ــه وعليه ــي إمام ــع الت ــؤرخ ، الوقائ الم

ــم . يحك

إذا سلمنـــا بهــذه الحقيقــة ، فـــالمشكلة في 
نظرنــا تتعقــد اكثــر في حالــة القــراءة 
ــرى  ــلفتنة الك ــط لـ ــا جعي ــي يقدمه الت
ولمجمــل القــرن الاســامي الاول . فهــو 
ــب  ــخ فحس ــذا التاري ــه له ــدم قراءت لا يق
وإنــا قراءتــه متأخرة لهـــذا التاريــخ . لان 
الوثائــق المتوفــرة لدينــا عــن تـــلك الحقبة 
 ، لبحثــه  كمصــادر  يعتمدهــا  والتــي 
ليســت شهـــادات مباشرة لأناس عاشــوا 
ــخ  ــا تواري ــا ، وإنمـ ــع وعاصروه الوقائ
وضعهــا أنــاس لاحقون ، الطــري وغيره 
. وهنـــا ، ينبغــي الأخــذ بنظــر الاعتبـــار 
قراءاتهــم  يقدمــون  كونهــم  بحقيقــة 
ــواريخ  ــن تـ ــم م ــا وصله ــخصية لم الش
ــات  ــرى بص ــي الاخ ــل ه ــفهية تحم ش
ــا  ــخصية لم ــم الش ــار قراءاته ــا وأث رواته
ــل  ــفهية تحم ــخ ش ــن تواري ــم م وصله
ــار  ــا و وأث ــات رواته ــرى بص ــي الاخ ه

قراءاتهــم وأهوائهــم الشــخصية .

قـــراءة لقــراءات . اذن ، مــع كل مــا 
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ــات  ــق وصعوب ــن مزال ــذا م ــه ه يتضمن
ومفارقــات . وفي أولهــا مفـــارقة الروايــة 
 ، مبــاشرة  باعتبارهــا  تتقــدم  التــي 
وهــي ليســت في الواقــع كذلـــك . يــورد 
الطــري مثلا : قالت عائشــة … ولـــكن 
ــذي  ــا ال ــة في زمنه ــت ان عائش ــن يثب م
ــك  ــت ذل ــري قال ــن الط ــس زم ــو لي ه
ــة  ــه خليف ــا بأن ــر مثـ ــا بك ــون أب ؟ ينعت
ــي  ــة الت ــود الأموي ــن النق ــول ، لك الرس
بقيــت لنـــا لا تــورد للخلفــاء مثــل هــذه 
ــي  ــودة فـ ــت موج ــو كان ــة ، ول الصيغ
ــذ  ــم لم يؤخ ــدين فل ــاء الراش ــد الخلف عه

ــم ؟ ــا بعده به

هـــذا كل هــو الــذي في نظرنــا الى تحبيــذ 
وهــي   ، والروائيــة  الأدبيــة  الصيغـــة 
موجــودة ، قبــل جعيــط ، لـــدى الطــري 
فيلهــاوزن  لــدى  بــل حتــى   ، نفســه 
ــاب  ــح الكت ــة تمن ــة أدبي ــا . صيغ معاصرن
وثائقــه ، لانــه لــو حلــل جميــع الوثـــائق 
 ، الكتــاب  لكــر ســحر  بالتفاصيــل 
وعطـــل فعــل القــراءة ، واعــاق مســاهمة 
القــارىء . لكـــن عــى الرغــم مــن ممـــا 
ســبق ذكــره … فــإن المــؤرخ فـــي عملــه 
ــائع  ــوال والوقـ ــن الأق ــر م ــقط الكث يس
التــي لا يراهــا منســجمة مــع منطــق 
الحقبـــة ، مــع خطابهــا ، ومــع معنــى 
ــه .  ــدد معالجت ــو بص ــذي ه ــدث ال الح

ــى  ــتنباط المعن ــو اس ــؤرخ هـ ــم الم ــا يه م
والعنايــة بالتشــكيلات الكــرى للتاريــخ 
المــدروس ومنطقــه العميــق . والوقــوف 
ــج  ــا ينت ــذا ان ــة هـ ــاب الحقب ــى خط ع
معــاشرة طويلــة للنصــوص ، وقـــــراءة 
مرهفــة للعنــاصر تجعــل المــؤرخ لا يأخــذ 

بالكثــر ويتمســك بالقليــل … 

ــر  ــت بالأم ــوص ليس ــراءة النص لأن قـ
ــي  ــياء ويخف ــول اش ــص يق ــن ، فالن اله

ــياء . اش

ــاً  ــارس تاريخ ــط ان ي ــاول جعي ــد ح لقـ
تفهميــاً الى حــد بعيـــد ، وان يغوص حتى 
قلــب المنــاخ الذهنــي والعقلـــي للعصر ، 
وان يسعـــى لفهــم كيفيــة تفكــر أهلــه ، 
ومـــا كانت عليــه أصنافهــــم ومقولاتهم 
وقيمهـــم . وحتــى انــه حــاول ـ كــا 
ــة  ــن ناحي ــم . وم ــكلام بلغته ــار ـ ال أشـ
ــاول  ــذي ح ــت ال ــأنه في الوق ــة ، فـ ثاني
ــات ،  ــرة المعطي ــوح كثـ ــدرك بوض أن ي
وان يحلــل البنــى ، وان يكتــب تاريخــاً 
ــروي ،  ــاً ان ي ــا أراد ايض ــمولياًً ، أنمـ ش
ــة  ــال الرواي ــن خ ــاً م ــر ، مكتنه ان يخ
بالرجــالات  الغنيــة  المرحلــة  هـــذه   ،
نهايــة  في  يتوصــل  وأن   ، والإحــداث 
المطـــاف الى ان يعيــش مــع هــؤلاء الناس 

ــداث  ــه الإح وهات
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*خـاتمة 
ان البـــحث الذي تجشــم جعيــط الخوض 
فيــه ليــس مــن ســهل المواضيــع ولا مــن 
ــع  ــل م ــوضوع يظ ــه مـ ــا ، ولكن جديده
ــراً  ــيظل بك ــا س ــراً وكل تاريخن ــك بك ذل
بــا خــوف ولا  القلــم  نجــرد  لم  مــا 
مواربــة لنبشــة والسريــان في شـــرايينه كما 
يــري هــو في شرايــن وجداننـــا . وليس 
المهــم ان نتفــق وانــا المهــم ان نسعـــى الى 
ــا في المناهــج .  الاتفــاق لا في النتائــج وان

ـ فهـــل نكتــب التاريخ العربي الاســامي 
؟ بقداسة 

الى  القداســة  فينــا  تتحكــم  هـــل  ـ 
درجــة ترجيــح مـــا يدعــم القداســة 
حتــى وان كان ضعيفــاً ام نتجــرد مــن 
ذواتـــنا لنكتــب تاريخــاً او نعيــد تـــركيب 
الاحــداث وتفهمهــا عــى اقــرب صــورة 

ممــا حــدث في المــاضي فعــاً ؟

الهــن  باليســر  الامــر  ليـــس 
شــجاعة  مغامــرة  البحــث  ولكــن 
. مهــزوم  او  عاجــز  الا  يهابهــا   لا 

ولـــعل دراســة الفتنــة التاريخيــة قــد 
فتنــة  الى  الاحيــان  بعــض  في  تحولــت 
باحثــن وقــراء لانهــا مــن المواضيع التـــي 
تعيــد الى الوعــي كثــراً مــن المشــاعر 
ــوس ،  ــن النف ــة في باط ــكار الكامن والافـ

ولانهــا مســألة مـــركزية في تاريــخ العرب 
والمســلمين .

التــي  الانقســامات  تولــدت  هـــل  ـ 
؟ بعــد  فيــا  ســتحدث 

ـ هـــل هــي المســؤولة عــن الانقســامات 
ــاصرة ؟ المع

ـ هـــل حســم مســألة انتقــال الســلطة في 
ســقيفة بنــي ســاعدة كان هــو الســبب في 

ــان الضغائــن ؟ تكــدر الخواطــر واندف
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